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مسمس الم الرتيم 
نصور 
بقلم الأستاذ هد أبو الفضل إبراهيم رئيس مليده إحياء التراث 

كانت الفثرة الى عاش فيها ابن حجر العسقلانى فى أخريات القرن 
الثامن والنصف الأول من القرن التاسع »من أحفل الفترات التاريخية 
بالعلماع ) وأزخرها بالمدارس ودور الكتب 5 وأملعها بحلقات الدروس 
ومجالس الفتيا والمناظرات ؛ كما كانت هذه الفترة أيضا جزءًا من العصر 
الذى يطلق عليه مؤرخو الاداب العربية العصر المملوكى ؛ وهو العصر 
الذى غنيت فيه مصر والشام بصئوف المعارف والفئون والآداب ؛ بعد 
أن تقرّض صرح الخلافة العباسية ببغداد » وهجرها العلماكٌ والشعرات ؛ 
نتيجة لغزوة التثار المعروفة قَْ التاريخ 6 وهرعوا إلى دمشق وحلب والقاهرة 
والإسكندرية وقوص ؛ وأخلدوا إلى حياة علمية خصيبة فى ظل الملوك والأمراء 
ق هذه البلاد . 

ويعدٌ الإمام ابن حجر العسقلانى من أبرز العلماء الذين عاشوا فى هذه 
الحقبة ؛ كان كوكبهم الساطع » وشيخهم' الأكبر » وإمامهم غير مدافع ؛ 
مما ل من الذكاء والفطنة والزكانة » وما مكنت له الحياة فى القاهرة ‏ 
وهى حاضرة العلم وقبة الإسلام إذ ذاك ‏ وما أفاده من رحلاته فى الحجاز 
واليمن والشام » وما شغل به من رفيع المناصب وسنى المراتب ؛ حتى 


ا 


استأهلت حياته المباركة أن يضع فيها تلميذه العالم المؤرخ شمس الدين 
السسخاوى كتابا حفيلا ؛ تحدث فيه عن مراحل <ياته » وأطوار عمره » 
واحزاك دذهره . 

كما بعد كتابه ‏ إنباء الغمر بأنباء العمر ؛ ‏ وهو الذى تعى لجنة إحياء 
التراث بنشره صورة صادقة لذلك العصر » ومرآة صافية انعكست عليها 
أحدائه وسير رجاله ؛ جمع فيه من الحوادث وأخبار الأعيان من الرجال » 
ما وقع بين سنتى للا و ٠م‏ ه» وهى السنة التى توق بعدها بعامين ؛ 
اعتمد فيها_كما ذكره ى صدر الكتاب_على تاريخ ناصر الدين بن الفرات 
وصارم الدين بن دقماق والتتى الفاسى ونظرائهم » وعلى العلماء الذين لقيهم 
فى أسفاره » وخالطهم فى حَلَّه وترحاله » ثم على ما عرفه من مزاولة المناصب 
التىتولاها » وأضاف إلى ذلك كما ذكره الأستاذ الدكتور المحقق ما أفاده من 
و معرفته الشخصية لبعض السلاطين ؛ معرفة ترق إلى حد الصداقة والمجالسة , 
واستشارتهم إياه فما أبهم عليهم وأغلق من أمور السياسة ذات الصلة بالشرع ؛ 
حى لقد أخذ بعض الأخبار عنهم ؛ ناس كل خمبر إلى مصدره » وبذللك 
تووَّت له المادة التاريخية الى هِيِّامَا له دراسته العميقة الأحاديث الشريفة 
ورجالاما » . | 


وقد كان هذا الكتاب منذ صدر عن مؤّلفه من المراجع الهامة فى بابه ‏ 
يصبو الباحثون إلى مطالعته » وتتعلق الآمال بنشره » ولا يعرف عنه إلا 
شذرات يسيرة ثما ينقل عنه من جاء بعده» كالسيوطى والسخاوى وابن 
إياس ؛ كما ظلت مخطوطاته محفوظة فى دور الكتب ؛ لا يعرفها إلا 
القلبل من الخبراء يئوادر الكتب ونفائس المخطوطات ؛ إلى أن انتدب 


ماه 0-6 


لتحقيقه العالم الدكتور حسن حبشى أستاذ التاريخ الإسلاىٌ فى العصور 
الوسطى بكلية الآداب بجامعة عين شمس » وهو الموضوع الذى يرتبط. 
ارتباطا وثيقا بمادة الكتاب ؛ وقد يذل فى تحقيقه أوسع الجهد وغاية المرغوب ؛ 
فكان بهذا العمل النافع وبالكتب الى صثفها وحقققها » والبحوث والمحاضرات 
الى أذاعها » من الروّاد الذين أدوا إلى التاريخ الإسلاى أجل الخدمات . 

ويعتبر هذا الجر أحد أجزاء الكتاب الثلاثة . ونرجو بعون الله 
وتوفيقه - حين يتم نشره - أن يكون من أعتم المراجم شمولا » وأكثرها 
استيعابا » لعصر ابن حجر ؛ أزهى العصور الإسلامية فى التأليف . 

والله الموفق للصواب 

أبو الفضل إبراهم 


ا ببى سس 


تسرامم 

كوا ابن حجر العسقلانى - قُّ -جدارةٌ و ستحمقاق ‏ ركز الصدارة بين المحدثين 
والحفاظ ف العالم الإسلاتى منذ بداية القرن التاسع للهجرة . وهو مركز لم يستطع احتلاله أحد 
9 و ى 1 1 5 
تمن عاصروه وزأحموه - وهم كر 0 يمن جاءوا بعده وشغلوا أنفسهم هذا القرب أو 
. 5 5 عزوي .6 ٠ 5 ٠‏ َك 3 
ذاك من تلك الدراسة » فانعقد الإجماع على أنه حامل رايتهم والمقدم فيهم والهددّى برأيه 
وقوله حين تضطرب المسالك وتتشكُب ويُخْثى الزالى : وقد يسّر له ذلك هيل فطرىّ لدراسة 
الفقه والحديث وولع ععرفة أسانيده . إلى جانب ما انطبع عليه من قدرةٍ على تبيان صفات 
رجاله » وذكاء غريزى جعل منه محدّثا لم يظهر أرشح منه فادا» وحافظًا يبارى فهمه سمه : 
فصار بذلك الحجة وعليه المعوّل فما اختلف فيه المختلفون مما يتعلق مبذا الموضوع . 

وابن حجر متعدد الجوانب سن حيث الثقافة . فتّد أسهم فُْ الحديث والفنقّه والأدب 
والتاريخ : وطبعت مولفاته ‏ صغيرهأ وكبيرها ‏ ومجالس إملائه ‏ كما يشهد تلاميذه وغير 
تلاميذه من عاصروه فى مصر والشام وغيرهما من بلاد العالم الإسلاى ‏ بطابع الدقة وتحكم 
العقل والمنطق ٠»‏ فهو لا يورد خبرا إلا بعد أن يكون قد انتظمت له عنده أسباب الدراسة 

5 - - 0 5 . ةق 5 7 32 311- 
والبحث والتمحيص والتحقيق والمقارنة والتثبت والإيضاح : وإلا بعد أن يكون قد طبْق عليه 
قواعد الجرح والتعديل » يعرض لذلك كله ناقدا إيّاه نقد الصيرق الحاذق يعرف الصحيح 
من الث . لا يخدعه معرج ولا بغره طلاء . 
0 2 

وهو أحمد بن لى بن محمد بن على بن محهود بن أحمد بن حجر الشافعى : العسقلاق الأصل ع 
المصرىّ المولد » القاهرىّ الدار والنشأة ٠‏ ولد على أرجح الأقوال فى الثالث(1) والعشرين من 
شعبان ركه اراي ه ( أول مارس ؟17"/7| م ) ؛ واستقر أجداده ف مصر الى انتقلوا إليها من عسقلان 
( و) لم ينص ابن حجر على هذا البوم فى ترجمته التى كتيا لننسه فى كتابه : رفع الاصر عن قضاة مصر 

(ط, القاهرة ) ص مم دوم ولكن الاجاع ماعقد عايةه عند من ترجموا له وعرضوا لولده . 


صطضة ‏ 70 بحسب 


بأرض فلسطين» على أنه ليس من المعروف على وجه التأكيد أكانت أسرته قدعة الاستقرار 
بعسقلان : وإلى أَىّ زمن, أو جيل يرجع ذلك القدَم آم أنها طارئةٌ عليها » فليس نمت فى 
تراجم المتقدّمين إشارة إلى ما مبدى الباحث ويشى غلته ويكشف اللثام عن حقيقة هذه المسألة ؛ 
كما أنه لا يُعرف التاريخ الذى نزحت فيه هذه الأسرة إلى مصر أو السبب الذى من أجله 
غادرت عسقلان » فليس ى التراجم المعروفة عن ابن حجر ولا فى ترجمته الرائعة الوافية الى 
كتبها تلميذه ومريده السخاوى » ولا فى التراجم القصار المبعثرة فى ثنايا المعاجم التى ورد فيها 
كر لأجداده ورجالات أسرته ما يرشد الباحث إلى القول الفيصل فى هائين المسألتين . 
على أننا إذا تأمّلنا سلسلة نسبه , ولاسها كما يروها هو فى كتابه وإنباه العُمر بأنباء العمر »ع 
أو كما يوردها السيوطى فى ٠نم‏ العقيان :2 لوجدنا أنها تقف عند الجدٌ الام لديل بسلا 
بين المصدرين فى إسمى جذيه السادس والسابع من حيث التقديم والتاخير » فهذان الجدّان 
عند صاحبنا هماه أحمد بن حجر ؛ . وعند المسيوطى حجر بن أحمد ؛ ‏ وقد لايعنينا كثيرًا فى 
هذه اللأسطر أنهما السابق للآخر بقادّر مايعنيئا وقوف كل من الكاتبين عند الجد السابع فقط» 
غير محاول أحدهما تجاوزه ولو إلى نسب قبل ؛ فإذا جاز لنا أن نجعل لكل حلقة مدة ربع 
قرن من الزمان ء وضممنا إلى هؤلاء الجدود السبعة جيل أبيه نور الدين عل صارت لديئا 
ثمانية أجيال تستغرق من التاريخ قرابة قرنين » وإذا تذكرنا أن مولد صاحب الإنباء كان 
فى سنة 98 وأنقصنا هذين القرنين من عام مولده تبيّن لنا أن جدّه الأكبر ‏ وهو الأخير 
فى سلسلة نسب أجداده ‏ عاش فى عسقلان فى ختام الثلث الأخير من القرن السادس للهجرة ؛ 
فما أهمية هذه الفترة ما تصمّ أن تكون ذات اتصال ‏ عن قرب أو بعد بأسرة ابن حجر , ؟ 
للإجابة على هذا التساوّل نقول إنه فى هذا الوقت بالذات الذى عاش فيه جد ابن حجر 
الأكبر * وفى عام 640 ه بالتحديد اضطر صلاح الدين الأيوى - تحت الخوف من غزو 
الصليبيين لعسقلان وعدم قدرة حاميتها المسلمة على الدفاع عنها ضِدّهم ‏ إلى تخريبها ؛ بما حمل 
الكثيرين من أهلها على الانتقال إلى مصر والاستيطان فيها() . 


00 رأجم أبن شداد : التوادر السلطانية (ط ٠‏ القاعرة دعم ص مرح هه( 2ج بم )2 يسوب ع 
وخطط المتريزى » ج + » ص ممم » والسلوله للمتريزى ( ط , زيادة ) جاص ١٠.١‏ : 


سح عر عب 


وليس عمستبعد أن يكون جدّه السابع قد هاجر بأسرته مع من هاجر إلى البلد الذى حمل 
لوا الدفاع عن الاسلام والسلمين وحمى الشرق العربى من خطر الجماعات الصليبية إِذ 
ذاك ثم من الدمار المغول بعدئذ » ووجدّت هذه الأسرة ترحيبا من السلطان صلاح الدين 
فاستقر مما المقام ما بين مصر والقاهرة والاسكئدرية » ومعنى ذلك أن امترة ابن حجر يرجع 
وفودها إلى الديار المصرية إلى باية القرن السادس للهجرة » واختلطت بالأهالى ‏ كما اختلط. 
غيرها من الأسر -بم - » وتمصّرت على مرّ السئين حتى غدت تعترٌ بمصريتها() » وأنجبّت 
من الأبناء والأحفاد الكثيرين ممن أصبحوا من ذوى الثراء والنفوذ المالى والأدنى فى الدولة » 
كما صاهرّت كبار رجالات الدولة المماليكية » ومصدرنا فى هذا الخبر ابن حجر نفسه » حيث 
يشير إلى خخال أبيه أحمد بن محمد بن براغيث أحد أعيان القاهرة9؟) » كما يشير فى موضعر 
آخر إلى ابن ع أبيه محمد بن عئان") وهو من فقهاء الشافعية بالإسكندرية حيّى لقد ذكره 
العفيف الطرى؟؟) فى ذيل طبقاته » بل إن أباه عليًا تزوّج من أخحت زكيّ الدين الخرّوى(*) 
كبير تجار الكارم فى مصر والذى يقال إن دولة الكارمية انتهت بوفاته( » كما أن صاحب 
الإنباء نفسه تزوج من ابنة كريم الدين بن عبد العزيز ناظر الجيش فق مصر . 


( و) حفل ديوان ابن حجر ( مخطوطة باريس ) بالأمثلة على تعلقه يمصى وحبه إباها »كا فى قوله » ورقة 
عب ب ب ون | : 
متّى يتجى أفق مصر بأقاربى وأروى عن اللقيا أحاديث بشار 
إلى مصرء واشواقا لمصر وأهلها 2 تسُوق صب للتووى غير مسختار 
مرابع لذاتى »2 وملهى شيببنى ومبدأ أوطانى » وغاية أوطارى 
ومنزل أحبابى » وبنزه مقلبى ومطلع أقارى » ومغرب أفكارى . 
وقال أيضا يتشوق لها وهو بدسشق عام .م ه( الديوان » ورفة ..؟ ب) : 
دق الغادة الحسنى لوصف الدهر بالصب 
على مصر زهب حسناأ ١‏ ولكن موطى حبى 
وقالوا إذها أدنى ‏ نعم »2 أدنى إلى قلبى 
وهو يحن إلى النيل كا فى قوله » ورقة وب أ : 
د كت شراب النبل <لوا وباردا فكم خدعة لى يعله بسراب 
وفارقت دن لا طاأق لى بغراقه فما طرق السلوانب ساحة يابى 
( ؟) ابن حجر : الدرر الكامئة ج | رقم +٠‏ . 
( ح) ابن حجر : الدرر الكامنة » ج ؛ رقم ١١١‏ . 
( ؛) ابن حجر : الدرر الكامنة » ج م رقم 1.+؟. 
( ه) ابن حجر : رفع الاصرء ص وم » والدرر الكامئة ج | رقم ١١.٠‏ . 
( د) العينى : تاريخ البدرفى أوصاف أهل العصى ( مخطوط بالمتحف البريطاني ) ورقة مم ب , 


سد 8 عنم 


هنا نعرض مسأل أخرى هى أصله : وقد أشار إليها فى غير وقفةٍ طويلة جماعة من المؤرخين 
فى عصره » وأول هملاع أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى صاحب النجوم الزاهرة فى معجم 
تراجمه « المنهل الباق والستوق يعد الواق #فذهب إِل القول نان أسرة أن ن حجر قدمت أمك 
ن بلاد الجريد على حدود قابس فى الجزائر : وأشار إلى ذلك فى قوله(1: «وابن حجر 
نسبة إلى آل حجر : تسكن الجنوب الآخر على بلاد الجريد » وأرضهم قابس » » ولم يجهد 
أبو المحاسن نفسه فى تبيان المصدر الذى اعتمد عليه فى تقدير هذا النسب » وإن ٠١‏ ذهب 
إليه صاحب «المنهل » لينطوى على خط تاريخى ضحُْ . إِذ ليس فى سلسلة نسب ابن حجر - 
سوا الى ذكرها هو نفسه أو حفيده9) أو غيرهما من ثقات المؤرخين ‏ ما يفصح عن الوشارة 
إلى مثل هذا الموطن لأحدٍ من أسلافه : وليس فى ثبته امم بربرى » وسكت عن هذه الإشارة 
العيبى ق وعقد الجمان ؛) والسخاوى وق الضوء اللامع » والسيوضى فى ونم العقيان؛ » وظلت 
نظرية نح قتف لها أن تُبعث فى القرن لماضى عل يد المستشرق الفرنسى كاتميرر 0 الذى 
أرجع ابن حجر إلى قبيلة عربية سكنت منطقة بلاد الجريد ؛ وليس من شك ف أن كاترهمير 
كان ناظرًا فى بعفى هذه النسبة إلى ما قاله ابن تغرى بردى » على أنه من الملحواظط أن لآ 
من أنى المحاسن ثم كاترمير من بعده لم يحاول بيان. العوامل الى أدّت بالقبيلة الى 
َمَيَا إليها ‏ على زعمهما ‏ ابن حجر للمجئ إلى بلاد المغرب ٠‏ ولم يشيرا إلى العصر الذى نزحث 
فيه إلى تلك المنطقة » وهل جاءتها من القبائل العربية الى كانت تعيش فى مصر أم هاجرت 
إليها من بلاد الشام أو العراق أو بلاد العرب ذائها » وكل ما يعتدٌ به كلاهما هو كلمة وحجرء . 


؟:" اه . كّ 

وإذ ساق كاترهير هذا الخبر ‏ بناء على رواية المنهل ‏ فإننا عناقشة هذه الرواية يبتجلى 

لنا خطوها » وحسبنا أن نقول إن أبا المحاسن كان حجة فى أنساب الترك وليس كذلك 
أنسات امريد +1 لرارار 4 حفا. كبير فيها وليمس بذى القدح المعلى هذا الميدان . 


ومرجع هذا الخطلٍ التاريخى عند أى المحاسن هو خطلطه بين قبائل «حجَر) ووحجر)و(حجرا: 


( ,) أبو المحاسن ٠‏ المبل العبافى » مخطوطة داريس » ورقة وم ب , 
( ع) يوسف بن شاهين : النجوم الزاهرة بنلخيص قفاة مصر والقاهرة » مخطوطة باريس ) رقم ,هوم » 
ورقة مر يبا . 
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سا و١‏ سد 


إذ كانت القبيلة الأخيرة وحدها ‏ وهى من بنى أسد ‏ وليمث قبيلة حجر  ,‏ هى 
التى تعيش فى بلاد الجريد حؤل قايس (1) : ومن ثم خلط. .أبو الشانين: يق حك : 
1 
و«حجره : فادى به ذلك إلى نسبة ابن حجر العسقلانى ‏ صاحب الإنباء - إلى قبيلة 
وحجر؛. 
ومن ناحية أخرى نرى السيوطى - فى ترجمته لصاحب الإنباء يذهب للقول بأن ابن 
حجر عرق الأصل » دون أن يسوق على هذا الرأى دليلا قويا - أو شبه قوىّ - يدعّمه ويؤْكد 
صحته » ولعلّ الذى حمله على سلوك هذا المسلك شدة إعجابه به وعظم تقديره إيّاه ؛ وربما ببى 
لسيوطى هذا الزعم على ورود كلمة والكناق: فى سلسلة نسب ابن حجر . ٠‏ وإن لم تنهض فى 
ذائادليلا على الوصول به إلى ذلك الأصل ٠‏ وربما قيل إن ابن حجر نفسه أشار إلى هذا الأصل : 
غير أن إشارته لم تعد - فى كل ما أُلّف وأملى ‏ مرتين » أولاهما فى إجازةٍ أجازها لأحده 
جاء فمها : 


5 


مِنْ أحمد بن عل بن محمد ب ن محمد بن عل الكنائى المحتد 

ولجد جد أبيه 556 لقبوا حت | ؛ وقيل بل اسم والد أحمد(؟) 
وثانيهما إشارته العابرة ناته 0 قرأ بضعة أسطر بخط. أبيه يذكر فيها أنه كنانى0) الأصل ١‏ 
ولم يعلّقَ ابن حجر على هذه الأسطر بنتى أو إثبات » وف رأينا أن لو كانت هذه النسبة ترتكر 
على أساس مدعي قوى لأوردها ابن ار 7 0 وفتاويه وإجازاته » ولكن دقته فى تحرى 
الحقيقة التاريخية وتجريحه لكل ما تشتَم تشتم فيه رائحة الضعف - وذلك بفضل حاسته كمحث. 
باعدا بينه وبين الوقوع فى مثل هذا لوي ابن حجر أن ينحو هذا النحو فى نسبةٍ 
أجداده لقبيلة عربية لتيسّر له الأمر » ولمًا وجد من ينكره عليه فى عصره لا سيا ما لوحظ. 
فى العصر الذى عاش فيه صاحب الإنباء من وجود فثةٍ من امؤرخين سلكوا مسلكًا يجافى الحقيقة » 
وذلك حين نسبتهم جماعة المماليك إلى نبعة عربيةٍ » ولم يقتصر أمر هذه الفئة من المؤرخين 
( ,) راج السويدى . سيائك الذعب فى معرفة قبائل العرب ( ط . بومباى ) » ص . . و »2 والازدى : 

ار سن اك ل لمر الحند بوم ) »ص بيب - ممم » وراجع أيضا 

0 .2 ,68810611 التق 5 تاقطءةأطهعة عع اتعطدعلعتطءومء/7ا لبن اأعططعاء1ت : ل[أعأمع دكا 


( +) السخاوى : الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام أبن حجر ( مخطوط باربس ) ورقة م ب . 
60 ابن حجر ؛ المعجم المفهرس » مخطوطة بالمتحف البريطانى »ورقة بيماء. 


على صغارهم أو الذين يرتجون فضلا ورفدا ونوالًا من أصحاب السلطة والنفوذ بل تعداهإل 
بعضى كباراتهع » بل إن المقريزى ذاته ‏ على جلالة قدره فى التاريخ - لم يسلم من هذا الانجاء 
الذى أريد به - عند غيره بطبيعة الحال - التقرّب إلى ذوى السلطان والحكم ؛ » فنَسِب الأكراة 
إلى أصل عرق ؛ وما كان لرجل كالاقريزى - وقد استقامت له أدوات البحث والنقصى التاريخى 
ولو بمفهوم غصره ع والعرفة الدقيقة بالأنساب العربية ‏ أن يزلٌ هذا الزلل وهو أول المدركين 
لخعلئه وعدم صموده أمام النقد التاريتى (1) , 

ولو كان ابن حجر عرق الأصل تمامًا كما يذهب السيوطى لوجذنا ورود هذه الإشارة فى كتاب 
والجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر 6 الذى ترجم فيه السخاوى لأستاذه ترجمة 
مطولة رائعة » قيّد فيها كل شاردة وواردة فى حيأة شيخه » لكن الواقع أننا لا نصادف مثل 
هذا الرأى فى «الجراهر»ء ولا شك أن السخاوى كان من أدرى رجال عصره وموّرخيه ‏ 
إن لم يكن أدراهم جميما بسيرة أستاذه» وكان تعلّقه به حاملًا إياه على ملازمته فى غدواته 
وروحاتة مهيا له القرضةتى كر عن امرة فى رفع كل حجاب بينه وبيئه » حى إن أبن 
در - على جلالة قدره ورقعة مكانته وسَعِي الجميع فى خددته - وقف يخدم بنفسه يوم عرس 
السسخاوى (؟) » وكان هذا للسخاوى شرفا لا يطمع فيه طامع ع ومن ثم فإنه كان لنا أن نتوقع 
من السخاوى ‏ وهذه وشيجته بشيخه ‏ أن يشير إلى أصل ابن حجر الكنانى العرنى » هذا 
فقا عن أن ابن حجر نفسه لم يورد فى كلامه حين سأله السخاوى عن أجداده وأصله ‏ 
أيه معلومات وافية ؛ ولم يستطع أن يتعرّف على الكررين بيه أجال منها 7 » وعل هذا الأساس 
يصح لنا أن نعساءل : وأيكون فى قدرته ‏ وهو عاجز عن معرفة أجداده القريبين أن يعرف 


عن أسلافه اللين تباعد بيئه وبينهم قرون » ؟ . 


إذن فما هو أصل ابن حجر ؟ 





( ,) راجع السلوك للمتريزى » ( نشر زيادة ) ص م (حاشية رقم , » غير أنه من الملحوظ أن المقريزى 
أنكر هذه النسبة ى كتايه المواعظ والاعتبار » وقد يثير تناقضه فى مرحعين 'كبيرين - ارتيطت بيبما 
شهرته كؤرخ ‏ إلى مشكلة نسبة المواعظ إلى الأوحدي المؤرخ. 

( +) راجع زياده : المؤرخون فى مصرء ص 0ع . 

(ع) السخاوى ؛ الجواهر والدرر» ورقة م١‏ ب . 


نسوق فكرة لا نقطع فيها برأى بات » وإنما نعرضها ولعل هناك من يستعليع تبيان الحفيقة 
-وما هى بالتافهة ‏ سواءٌ أكان ذلك التبيان بالنى أو التأييد » تلك الفكرة هى أننا نلمح ى 
أسرة ابن حجر نسبًا قريبا لا بمتّ بصلة إلى أحد الرأيين ن اللذين جاء هما أبو المحاسن ثم من 
بعده السيوطى » وهو نسب كردى رما كان هو الآخر مسلسلا من أصل عربى . والتدليل 
على ذلك نقول إن السخاوى يذكر أن شيخه ابن حجر ردّ أصله فى كتابه صفة النى : 
إلى جد سياه « أحمديل » فى قوله : ٠‏ هو أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن 
أحمد بن أحمديل(1) ؛» وقد لاحظنا أن هذا الاسم - وهو أحمديل- يرد قْ ترجمة عم ابن 
ابن حجر واسمه وشعبان بن محمد» . وورود هذه النسبة عند ابن حجر نفسه وبقلمه ذاته 
وعند السخاوى دليل على أن أحد جدود هذه الأسرة كان 0 بأحمديل» وهو سم كردى 
صريح لا شبهة فى كرديته » وليس ابن حجر وهو النسابة الثقة - بمن ينتحل لأحد قبيلة 
ليس له فيها عرق . 


ولا شك أن «أحمد يل» [سم يتردّد فى أمياه الأكراد ؛ وحسبنا أن نشير إلى رجل يحمل 
هذا الامم فى عصر نور الذين محمود بن زنكى وهو يا بن ابراهم » حاكم أذربيجان 
الذى سياه أمدروز 2همفعسة ‏ ناشرٌ ذيل تاريخ بالأمير « الكردى27: » ثم جاء 
من بعد ذلك العالمان : الانجليزى مير طمكرة يي 900 9 .مل الذى ترج إلى الإنجليزية مقتطفات 
من تاريخ ابن القلانسى تتعلق بالحرب الصليبية الأولى : لى » ولم يتعرّض (4) لتخطئة ابن القلانبى 
أو لنقد أمدروز »ثم جاة مسيو وروجيه لى تورنو ع لاقعتتنا10 مآ .8 فكع (ه) كما سكت من قبل 
الأستاذ جب » وسكوت هلين المستشرقين الكبيرين بل عدم تعرضهما بالتشكك فى صحة 
الاسم عند ابن القلانسى أو النعت عند «أمدروزع يعد قبولا مثهما لنسبة «وأحمديل ٠‏ إلى 
الأكراد » فإذا تقرّر ذلك فى الأذهان ؛ وصحتْ معه إشارة ابن حجر بخطه إلى هذا الاسم فى 


( و ) السخاوى ٠‏ الجواهر والدرر» ورقة م ب, 

( ؟) اين القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » ص ع7 .١‏ 

( م) اين القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » فهرس الأعلام » ص ببدم. 

60 114 .2 ةعنص معط قناء2335ة2 : 1 
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نسبه ى وصفة النى » برزت فى بؤْرة الترجيح فكرة العرق الكردى فى أسلاف ابن حجر » 
ومن الثابت تاريخيا أنه كثر وفود الأكراد إلى بلاد الشام ومصر وفلسطين زمن نور الدين 

زنكى وصلاح الدين ليوب مِن بعده » وكان وفودهم فى هجرات ظلّت تثرى إلى مصر - على 
وجه الخصوص - ويأخخل بعضها بحجز البعض الآخر مدة تقرب من الأعوام المانين الآولى 
من حكم الدولة الأيوبية (') » كما أن فى المصادر والوثائق المملوكية دلائلٌ صريحة على أن 
بعض القبائل الكردية قد استقر ببا المقام فى بلاد الشام وفلسطين كجاليات حربية 20 
ولا يستبعد والحال هذه أن تكون تمت أسرة تدعى بأسرة أحمد يل ؛ شر مجع لأصل عرلى 
قديم قد وفدت إلى فلسطين مع من وفد » وإلى عسقلان بالذات » ثم تئاست اسمها الكردى' : 
كما لا يستبعد أن يكون ابن حجر قد آثر الصمت عن هذه النسبة فى عصر المماليك الجراكسة 
الذى كاد يخلو من جنس الكرد . 


# # 


أما عن أسرة ابن حجر فليس بين أيدينا مراجع أو إشارات وافية دقيقة عنهاء ولكنّ هناك 
ا نال عدر قن نكي الترام والنام تيعطع ميقم بعضها إلى بعض ‏ أن نكوّن 
فتورة ب قل تكو ريه دعن نقاذة الأسرة » وكيف أن بعض أفرادها شغلوا مراكز دينية 
فى مصر » وكيف أن البعض الآحر اتخذ التجارة وسيلةً للرزق » وانصرفوا مبا انصرافا غير 
عبتور ولا مجزوء عن التدخخل فى الشكون السياسية يومذاك : فلم يلحقهم من العنت والاضطهاد 
والمصادرة والتنكيل ما لحق بالغير ثما تفيض به حوليات الك الفترة . 

فيحدثنا ابن حجر عن عم اه عهان بن محمد بن عل العسةّلانى المعروف باين البزاز : 

وأنة سكن الاسكندرية » وههر فى الإفتاء اللدقي الشافعى حى صارت إليه رياسة هذا المذهب 
فى اللغر : وحتى نعته فخر الدين بن عمرو بأنه ومفبى الثخر وفقيه الشافعية فى زمانه » » كما 
تفقه به جماعة من نبه الجيل باسمهم فى الحديث والفقه كالدمنهورى وابن الكويك 9) , 





( 0 .99 ل 98 ,89.مم,( 1951 ) دوملع تاج] عآنا 8/120 عناغ ها عوأل ادا فط : وماوجم 
١‏ ؟ )2 .(1900 - 1230 ) سمصوطعا عطا سه مصنادماوط ,مموع راموع5 مز حعاادلن :لوتزوم نح 


(» ) أبن حجر : المعجم المفهرس ( لندن ) ورقة ب.م ! » والدرر الكامئة ج م رقم ب. .م, 


ومنهم أيضا قطب الدين محمد المنوق سئة ١4/ه‏ الذى كان يستبضع الحرير بالاسكندرية 
إلى جانب قيامه بتدريس الحديث الشريف : وأنجب خمسة أبناء أصغرهم نور الدين على 
والد أحمد صاحب ١‏ إنباء الغمر ٠‏ ؛ وكان مولد على سئة 7٠١‏ ونشاً كنف الثراء مما أتاح له 
فرصة العناية بالدرس والتحصيل ؛ وكان له ولع بالفقه والأدب والشعر » حتّى خلف - كما 
ذكر أبنه فى ترجمته ‏ «عدة دواوين منها ديوان الحرم وهو “مدائح نبوية مكية  )1[‏ 
ول عه أن بدون أحداث عصره الكبرى © ووجدت هذه الأحداث لها انعكاسا وصادى ترذد 
فى قصائده الى م تقتصر على الجانب الديى فقط. » وهو وإن فاتته المشاركة فى الدفاع عن 
عن الاسكندرية وصد هجوم القبارصة عليها عام الا ه (- 1858م  )‏ ذلك الهجوم 
الذى عد من نكبات الإسلام يومذاك - فإنه لم يفته تصوير ذلك فى شعره » وقد أورد له 
السخاوى بعض شعره فى هذا الوقت فى كتابه الجواهر والدرر؛ . 

وقد هيأثّه قدرته الأدبية ومكانته على أن تتونّق أواصر المودة بينه وبين جماعة من نبهاء 
عصره قى ميدان العلم والمال » كابن نباتة الشاعر وابن عقيل النحوى وزكى الدين الخروق 
رئيس التجار بالديار المصرية الذى ١دَاخَلَ‏ الدولة وتعانى الرياسة إلى أن فاق الأقران وخضع له 
أكابر التجار وصار عين أعيانهم : ؛ وكان نور الدين على والدُ صاحب الإنباء ‏ قد 
احترف التجارة » وأورد له أبو المحاسن0') شعرا يشير فيه إلى استبضاعه الكتان » وفيه يقول : 

اسكندرية كم ذا يسمو قماشّك عِزَا 
قَطَمْت نفيى عنها فلشث أطلب برا 

ولا مشاحة فى أن اشتغاله مبذه بالنجارة قد درٌ عليه من الكسب ما جعله يرتع فى بحبوحة 
العيش وأغناه عن التمشك بالوظائف وإن شغل منها وظيفة نائب الحكم بالقاهرة لابن عقيل 
الذى توثقت بينهما عرى المودّة 9) وارتفعّت عن مظان الشبهة والمنفعة الذائية » فاثرها على 
الوظيفة يوم أن ولى ابن جماعة القضاء وغدا بينهما شىء من التنافس . 


)0 راجع ترجمة رقم سع فى وفيات عام ببب ص ١٠١‏ برو فى هذا الجزء من الانباء » و كذلك 
شذرات الذهب » ج + ص ١مه٠؟.‏ 

)م ابو الحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة ( ط . القاهرة ) ج ريرص جسور. 

( م) اين حجر ٠‏ المعجم المفهرس » ورقة بم ب . 


وقد تزوج نور الدين على هن ١‏ تجار» ابئنة محمد بن إبراهم الزفتاوى عام 55لاه. : 
والدلائل متوفرة على أنبا خرجّت هن أسرةٍ ثرية موفورة المال والجاه معا » فأخوها أحد تجار 
الكارم بمصر وقد أسّس من ماله الخاص قاعة فى مصر تجاه مقياس الروضة » وكانت تجار 
قبل خطبتها لثور الدين ‏ تحت أحمد بن محمد بن عبد المهيمن البكرى الذى تعلق بتعالم 
ابن عرى فاستولدها ولدنهما عبد الرحمن الذى نشاً فى بحبوحة الثراه وتقلّبَ فى مطارف 
النعمة » بيد أن القدر لم بمهله فما لبث أن مات فورثه أبوه البكرى » ثم طلّقت تجار من 
البكرى لسبب لا ندريه وَرُقَّتَ بعده إلى نور الدين على فأنجبت له طفلين هما : ست الركب 
الى ولدت وهم فى طريقهم إلى الحجاز عام ٠/الاه‏ والى ترجم لها ابن حجر فى معجم شيوخه (1) 
وف الإنباء وإن لم يترجم لها فى الدرر الكامنة » أما الطفل الآخر فهو «أحمد؛ صاحب (إنباء 
الغمر بأنباء العمر» وذلك فى شعبان9) سنة #/إل/ا ه بناحية مصر بجوار منطقة دير النحاس 
والجامع الجديد 9) , 

ولقد ظل صاحبنا أحمد بن على بن حجر العسقلانى ‏ الذى كثاه أبوه بأّى الفضل  )©‏ 
مقها فى هذه الناحية (*) » والظاهر أن تيجارا مانت وأحمد لا يزال طفالا فوجد الرعاية والعطف 
والحثان من أخته ست الركب وبادلها 0 بحب ؛ يتجلّ فى وصفه إياها حين تقدّمت به 
الأيام ولم نزل ذكراها ترف رقيقة بخاطره ‏ فقال : وكانت أن بعد أب (7)وء والظاهر أن 
ا على أن يكون له وله ذكر من صلبه كما يبدو ذلك مما نطالعه 





( ,) ابن حجر : المعجم الفهرس »2 ورقة م. ا و راجم أيضا ترجمة رقم .ء ص بره ف هذا المبزء دن الانياء . 

( م) راجع : السخاوى : الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر , ورقة ع ا ء ونظم العقياث 
اسيوطى » ص 4 ؟ والنجوم الزاهرة فى قضاةبصروالقاهرة لابن شاعين (بمخطوطة المتحف البريطانى 
وسها صورة على فيلم يمكتبةآداب جامعة عين شسى ) ورفة ١م‏ ا2ابن حجر 

.209 ,ص ,2 ١م‏ ,1 .ا 0 ,م0 : مدع 1و 

( م) القلتشندى : صبح الأعثىءج م ص +4 م, 

(ع) هكذا كباه أيوه كا ورد فى كلايه هوعن نفسه فى معرض ترحمته له حيث فال « وأحننا عنه أنه قال ٠‏ 
آثنية ولدى أحمد أب و التشل » . 

(ه) نآل ابن ر مقما ى هذه الناحية المعرونة الأن مسر التدعة حى بلغ النالثة والعترين من غيره حين تزوج 
لأول مرة فى شعبان مويه من اينة ” مرجم الدبن ب بن عبد العزبز ناظر الحجيش فى مص , 

( +) ابن خير ء المعجم المفهرس » ورقة وم ١‏ . 


فى ترجمة أحد المعتقدين بمصر وهو الشبيخ يحى الصنافيرى الذى و كثرت مكاشفاته حتى 
صارت فى حدّ التوائر (1): . 
وكان لنور الدين على ولد من غير زوجته تجارء قَصْل وقرأ «المنهاج» ف الفقه ثم أدركته 
المنية فكان موته نازلة ارفضٌ لها صبر أبيه اداج للوجد وأمسبى لا يتقار من الجزع » 
غير أن عقيدته فى الشيخ يحى الصنافيرى حملته على تلقىالمصاب بِجْنة من صبره وذلك 
اخيراة 0 بآن الله سيخلف عليه ولدا ويعمره9) » فولدت له و تجار ولدهما أبا 
الفضل وأحمد» ء لكن ما لبث الأب أن مات وابئه ما زال فى الرابعة من عمره » وكان مد 
عهد برعايته ‏ حين حضرته الوفاة ‏ إلى اثنين من أبرز رجالات عصره أحدهما زكى الدين 
الخروقى وثانيهما شمس الدين محمد بن القطان0©) الذى نقل عنه ابن حجر مرات عدّة فيا 
شهده ابن القطان ثم دوّنه فى ثنايا كتابه وإنباء الغمره» ثم انقطم أده عنه بموته عام 18جرم (4) 
غير أن الشخص الذى عبى بتربية أحمد الصغير أشدّ العناية كان زكى الدين الخرّونى 
الذى ربطته بئور الدين على رابطة المصاهرة » نستدل على ذلك مما أورده ابن حجر ذاته من 
أن أباه كان متزوجا من أخته » ولسنا نعرف أكانت هذه الزوجة هى الى أنجبت له الولد 
الذى قبض قبل أحمد أم غيرهاء وعلى أية حال فما كاد نور الدين على بموت حتّى كفل 
الخروبى أحمدًا اليتيم ورعاه وأدخله الكتاب » وسرعان ما تجلّت قدرته وظهرت مقدرته فى 
التحصيل » فما لدو ع ب 701 حفظ. القرآن وتجويده » كما وضح 
للعيان مأ وهبه الله من -حافظة واعية حيث حفظ. . سورة مريم ى يوم م واحد » وقد عاونته هذه 
الحافظة القوبة فيا بعد على استيعاب الأحاديث والروايات » فكان لا يقرأ شيثًا إلا انطبع 
فى ذهنه وظل 8 رغم مرّ السنين وتوالى الأحداث وتراكمها ؛ والواقع أن الفضل الأكبر فى 
إبراز ملكات أحمد وتوجيهها النوجيه الصحيح يرجع إلى زكي الدين الخروبى الذى لم 1 
جهدا فى رعايته وتفقيفه » وكان الخرولى كريم المهرّة فها يتعلق بتربية أحمد فجعل له هربية 


( و) ابن حر : الدرر الكامية )عوج ؟ رقم وور١ا,.‏ 

(+) ابن حر : الدرر الكامعة »عج ع رقم و15 . 

(س) اللسخاوى ٠‏ الجواهر والدرر» ورقة مه أ. 

(ءع) ابن العماد الحئبلى ٠:‏ شذرات الذهب ؛ج باص ١.‏ 1 


(م +- مقدمة ) 


خاصة وجعل له مشرسين خصوصيين منهم شمس الدين بن العلاف الذى صار محتسمب مصر 
سنة ١ؤلاه‏ وهو الذى أقرأه القرآن . وكذاك محمد بن السغطى . فلما كان رمضان سئة 
ربو [نا شحصن الخروى إلى الحجاز وبصحبته أحند ع وجاورا عمكة مدة تقرس من السئة : 
وهنا أتيحت لابن حجر الفرصة أتابعة بعض الدروس الدينية تحت إشراف أول شيخ له فى 
الحديث ونعنى به عبد الله بن سليان النشاورى7() الذى نعته اليافعى0) بأنه آخر أصحاب 
الرضىّ الطبرى» وكان النشاورى ممن يعتد بم ويعول عليهم فى رواية الحديث » وقد تبيات 
الفرصة لابن حجر فى هذه السنة الى أقامها بمكة مجاورًا ‏ أن يحضر عليه وصحيح البخارى ؛ . 


أما ثانى هذين الشيخين اللذين اختلف ابن حجر إلى دروسهما فى مكة فهو جمال الدين 
بن ظهيرة (4) . 

وقد أتم ابن حجر أثناء إقامته بمكة القرآن الكريم تلاو وحفظًا » وكان المأمول - وقد 
حفظ. الكتاب الكريم - أن يصل بالناس إماما سنّة جرى عليها القوم آنذاك يوم يم الفرد 
حفظه ؛ غير أنه جد من الأموو :نا تحال فيقة وفية ذلك الشرف » على أنه مما لاجدال فيه أن 
شخوصّة إلى مكة كان حافرًا له على التعلق بدراسة الحديث والانكباب عل استيعابه والتحقق 
من رجالاته وأسانيده » حتى أصبح «المحدث» ووالحافظ.» » وما كاد يروب من بيت الله 
الحرام وقد استظهر كتاب الله الكريى ووعت ذاكرته « صحيح البخارى ه حتى حضر دروس 
سلمان بن عبد الناصر الأبشيط (0) الذى كان وجيد الاستحضار للعلم ؛ على حذدّ قول ابن ' 


( و) اين حر : الدرر الكام'ة »ج | رقم وره . 


( ع) ابن خرر : الدرر الكامئة» ج م رقم ومع + ؛ وترجمة رقم .م من وفيات سنة . وب ص مهم - وهم 
فى هذا الجزء من الانباء » وابن العماد الحتبلى : شذرات الذهعب ج ددص "# رم , 


( م) اليافعى : مراة المبنان » ص يدم - ووم » واين عبر : الدرر الكامنة » ج م رقم ومم؟ »2 والمعجم 
القهرس , ورقة ,ع | - ب » والسخاوى : المبواهر والدرر» ورقة م ر ! . 


( ) ابن حر : المعجم المفهرس » ورقة دو ا . 
( ه) السخاوى : الغبوء اللامع ج م رقم م. . و » فابن العماد الحتبلى : شذرات الذهب ج ناص ١و‏ . 
( +) راحم الاثباء»سنة روم ه, 


بيد أن هوت زكى الدين الخرونى عام 85/اه كان نكبة عليه إِذّ ققد العناية الى كان 
يلقاها من وصبّه فى حياة وصيه : وغبرت فترة ركود عاد بعدها ابن حجر وقد بلغالسابعة 
عشرة من عمره ‏ لمتابعة دراسته تحت إشراف وصيه الثانى شمس الدين محمد بن القطان 
الذى درّس له الفقه واللغة والحساب[1) . 

هاه 

عى ابن .عكر بالنرنة الأول دراعة النطيت واتصرك إلبه انصراقًا غير مجزوق مدى 
عشر سنوات امتدث من سنة ولاه حضر خلالها مجالس شيخيه وشيخئ عصرهق هذا الفن : 
عبد الرحم العراق والبلقينى » وشيخه فى الفقه : ابن الملقّن . 

أها البلقيى فهو عمر بن رسلان الكثانى العسقلانى7') الذى كان يعد أبرز فقهاه عصره 
وضرب ى هذا الفن بسهمر وافر حبى لقد استرعى أنتباه اثنين من ششيوخه هما تى الدين 
السبكى المتوق سنة 44/اه الذى يجمع ثقات المؤرخين على أنه كان لا يجارى فى هذا الميدان0) ع 
أما الآخر فهو محمد بن أحمد بن عهان بن إبراهم بن عدلان() الذى ل يقدّم الإسنوى عليه 
أحدا . وقد أظهر البلقينى منذ 07 مبكرة أصالة ى حل المشكلات الفقهية على قواعد من المنطن 
حّى لقد اختاره ابن عقيل ليكون نائب الحكم عنه(*) » كما أن ابن كثير جعله فى هرتبة 
أبن تيمية . 

وكان البلقينى ذا نزعة إصلاحية : فنى حوليات ذلك العصر إشارات صريحة لما كان له 
من فضل فى إلغاء بعض المكوس مثل ضمان المغائى زمن الأشرف شعبان © » وقد خلّف البلقينى 
مؤافات قلائل ولكنها ذات أهمية بالغة فى الفقه لا يزال معظمها «وجوذا » ويتجلى تقدير 





( و) ابن قاضى شيبة ؛ طبقات الشافعية ( ممخطوط بالمتتحف البريطالى ) » ورقة مور أ» السخاوى ٠‏ الجواهر 
والدرر » ورقة م. ررب , 

( +) وردت هذه النسبة فى طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة » ورقة , ور |ء وبلظ الألحاظ لابن فهد ص +. م, 

4 .مصآآة ,كنآ عق عل .طءدء0 :ممقماءعاومء8 ؛ ولكنها لم ترد فالانباء » ولا فى ذيل السيوطى ص بيم» 

ولافى الشذرات » ج برصس ره . 

60 التذكرة للديشتى ص إه » وذيل طبقات الحفاظ للسيوطى ص م مم » والشدرات لابن العماد » ج + ص 
.م » نابن فيد . لظا الالحاظ, رم . 

( ع) ابن حبر : الدرر الكامئة ج م رقم روم » والشذرات ج د ص ١١5‏ . 

( ه) طبقات الشافعية لابن قافى شهبة » ورقة , و ب . 

60 راجع الضوء اللامع للسخاوى »ج د ص وم - بم » ولحظ الالحاظ لابن فهد » ص م.م . 


ابن حجر لقفه أستاذه فى ترجمتيه اللتين أودعهما إنباء الغمر والمعجم المفهرس » وكذلك ترجمته 
إياه فى ذيل الدرر » غير أن البلقينى كان ركيك الأسلوب ف العربية ضعيفه حتى ليقول 
النواجى (1) الشاعر المصرى إن الشيطان « وجد سبله إلى البلقينى مقفلة فجاءه من باب ما نظ 6. 

أما ثالى هؤّلاء الأساتذة الذين يدين لهم ابن حجر بالفضل فهو ابن القن الذى خلّف 
مجموعة ضخمة من الكتب القيمة 9) » وقد ولد ابن الملقن بالقاهرة سئة "لالاه؛ وكان أبوه 
قد قدم فى الأصل من وادى آش بإسبانيا ومن ثم يرد اءسمه أحيانا فى ترجماته بالوادى آشى ؛ 
وعدّه كل من ابن فهد والسيوطى بين جماعة الحفاظ » وقد شرع ابن الملقن فى أخريات 
حياته فى وضع شرح لصحيح البخارى فى قرابة عشرين مجلدة » على أنه يقال إنه كان فى 
دروسه أحسن منه فى كتاياته 5 

ولقد شارك ابن اللملقن فى مضيار الحديث معاصره عبد الرحبم بن الحسين المعروف بالعراق 
الذى برز فى القراةات واللغة وفقهها7) » فأكثر من الرحلة فى طلب الحديث » وهيّآت له 
أسغاره العدة الفرصة لمعرفة رجالاته مما كان له أثر غير منكور فى توجيه تلميذه ابن حجر 
حبى صار إليه الرجوع فيه » وعليه المعول فى التشبّت من رواته » وقد ولى العراق وظائف 
التدريس والإفتاء فى مصر ودمشق ومكة » وخلاصة القول أن ابن حجر تتلمذ على يد ثلاثة 
من أعلام فدونهم » ولقد أجمل ابن شهبة أهميتهم فى نعنه إياهم بأنبم كانوا معجزة زمالهم (4) , 
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ولقد ششغل ابن حجر كثيرا من الوظائف الهامة فى الإدارة المملوكية المصرية » وهى وظائف 
هيات له السبل للوقوف على ما جريات السياسة المصرية ودشائلها 1نذاك » ومكنته من الاتصال 
المباشر بالمصادر الأولى لأحداث هذا العصر سواء أكانت هذه المصادر هى السلاطين أنفسهم 
أم كبار رجالات الدولة آم طلاب العلم أم الوثائق الى لم تتوفر كثيرا لمن عاصروه من الموّرخحين غ1 
ويتجلى هذا كله فها ازدحمت به سطور «الإنباء؛ من الإشارات الجمة إلى روايته عن بعض 
السلاطين كالوّيد شيخ والظاهر ططر » وى استعماله مكاتبات وتقارير ' ترد عند غيره ©؛ 
( ) السخاوى ؛ الضوء اللامع ‏ ج ن رقم رياه . 
( م) لحظ الألحاظ لابن فهد» ص و .م . 


(م) ابن فهدء لحظ الألحاظ » ص و.ء . 
( ع ) ابن قاضى شهبة ٠‏ طبقات الشافعية » ورقة ,وو ب , 


د 4 ص 


ومثال ذلك ها سيراه القارئ من التقرير الذى كتبه إبراهم بن البقاعى عن حملات جقمق 
الفلاث الى أنفذها لمحاربة قراصئة الكتلان والاسبتارية ورودس مما يلق ضوءًا جديدا كل 
كل الجدّة على حقيقة هذه الحملات مما يغاير ما اتفق عليه حتى الآن بين المؤرخين! : 
ومثال دقته حين يورد هذا التقرير يقبته بخط. البقاعى . 

واستطاع ابن حجر بفضل مكانته فى دوائر الحكم العليا أن يصرّر فى الأنباء أحداثا 
معينة فى حقيقتها مثل كشفه القناع عن محاولة فاشلة لمحاولة صليبية بين أراجون والحبشة 
فى زمن برسباى لسحق قوة مصر وتحويل مجرى النيل! ؛ وهو ببذا يرينا أن فكرة فيايب 
دى هزبير #نفنته6ة هل هممنلئ2 قد ظلت حية فى أذهان جماعات كثيرة من أهل الغرب 
فى القرن الخامس عشر » وأهمية هذا عند المشتغلين بدراسة الحروب الصليبية هو إمكان 
كتابة فصوذر جديدة فيها معلومات تظهر لأول مرة فى الشرق والغرب على السواء . 

وتبياً لابن حجر أن يشغل وظائف التدريس المختلفة والإفتاه ودار العدل وقاضى القضاة 
الشافعية » ويلاحظ. أنه عنى عناية فائقة بالتدريس الذى لم يصرفه عنه شىء ألبتة حى أيام 
توليّه القضاء والإفتاء » وكان لا يقدّم عليه أى منصب مهما بلغ من الرفعة » وكانت مجالس 
إملاثه تزدحم بشخصيات كبيرة لمعت ىق أفق الحديث والتاريخ والأدب : 

تولى ابن حجر تدريس الحديث وقد اكتملت له أسبابه فعهد إليه السلطان فرج بن برقوق 
بعقد مجالس إملائه فى المدرسة الشيخونية عام 8١8‏ ( > 1505م ) ويشير القلقشندى إلى 
أن وظيفة التدريس ببذه المدرسة كان يعهد مها من قبل السلطان - إلى أبرز رجالات هذا 
العصر » ولقد عكف ابن حجر على الإملاء وعكف تلاميذه على الأَخْل عنه » فإذا مجالس 
إملائه فى الشيخونية تؤلف فيا بعد كتابه ١‏ الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط الإساع » شم قام 
فى العام التالى بتدريس الحديث ولكن ف المدرسة المحمودية الى كانت من أحسن مدارس 
عصرها فى مصر والشام إلى جانب ما زخرت به من آلاف المجلدات فى شى فئون المعرفة السائدة 
يومذاك » والظاهر أن ابن حجر كان حريصا على تون أمر هذه المدرسة نظرًا لمكتبتها » إذ يحدّثنا 
تلميذه السخاوى بان شيخه عمل لها فهرستين إحداهما بالحروف الهجائية والأخرى حسب 
)000 2 وومعاعاكة2 أكصتدعة كممنا نلعم مقتاميع2 : أطاقوط112 .187 61 
() السخاوى : المبواهر والدررء ورقة عرس ب , 


الموض.وعات » وظل ابن حجر ببذه المارسة قيّما على مكتبتها ثلاث سنوات نقل بعدها إلى 
ملرسة جمال الدين الأستادار عند أول افتتاحها سئة ١81هء‏ ويذكر الممقريزى أنه كان م 
00 من شيوخ العلم يتناول كل منهم ثلامائة درهم شهريا . 

وتتئاول «خطوطة «إنباء الغمر بأنباء العمر » تاريخ مصر والشام والدول الى تتاخخمهما 
والتى كانت لها .هما علاقات أيا كانت صورة هذه العلاقات » وكذلك تراجم الرجال والنساء 
الذين قر لهم أن وتوا خلال هذه الحقبة الى تتضمنها «الإنباء» ونعنى مها من سنة "لالاه 
(وهى سئة مولد ابن حجر) حتى عام ٠6م‏ أى قبل وفاته بعامين » ومن ثم كانت الإنباء شاملة 
للفترة الأخيرة من حك, السلطان شعبان ثم برقوق وفرج والمؤيد شيخ محمودى وبرسباى ولجزء 
من سلطئة حقمق ٠‏ ولم يقف ابن حجر عند حدّ الأحداث السياسية فى عام يومه إذ ذاك 
بل تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والتجارية » كما تضمّن إشارات فريدةً إلى التكتلات 
الصليبية الغربية والمحالفات التى كان الغرض منها القضاء على قوة مصر » وهى أحداث ضخمة 
يدها الوثائق المحفوظة فى بعض دول أوربة . 

كذلك 0 بالأوضاع الاجّاعية للشعب اللمصرى » ولم تفته الإشارة فى كثير من الأحيان 
إلى الأدب الشعبى مما نستطيع معه رمم صورة حية لهذا المجتمع » ومن ثم تطرّق إلى ذكر الأدباء 
والفقهاء والقضاة ورجال الدين والمعتقدين وأصحاب الحرف وشهيرات النساء فى عالم العلم 
والغناء والسياسة » كما أشار إلى التطورات الى أخدّت سبيلها إلى الحياة اليومية سواء ما كان منها 
نابعا من الناس أنفسهم أو منصلا بتفسيرات ترتكز على أساس من الفقه والشريعة كنظام الأوقاف 
وما كانت تمليه سياسة الوقت إذ ذاك » هذا إلى ما تضمئه و الإنبا ؛ من وثائق ضاعت أصولها 
أو أخرى استكتبها من أصحاما أنفسهم فكانت له بذلك أسبقيةٌ علّ كثير من مؤلفات غيره . 

وقد اعتمد ابن حجر فى تدوين محتويات «إنبائه ؛ على عديد من المراجع المعاصرة الى 
ذكر أمياءة أصحاب البعض منها فى مستهل كتابه . ثم أشار فى كثير من المواضع وحيثُ 
استلزم الأمر- إلى من أخذ عنهم » وقد كتب إلبه البعض بأنباء حضروها وكان هوغائيًا عنها : 
م هناك فريق رحل إلبهم أبن حجر ذاته فحدثهم وحدثوه وسمع منهم »؛ وكان ابن حجر من 


أصحاب الرحلة فى تتبع الأخمار ما بين صعيد مصر واسكندريتها وبلاد الشهام والحجاز واليمن : 
ولقل أتناحت له هده الأسفار 4 زيدا * ن الأخبار والى راجم لا نعجدها مبأذه الوفرة وتلك الدقة 
عن غيره ممن عاصروه كالممريزى والعيى وألى المحاسن ‏ بل إن المقارنة بين الأحداث والتراجم 
الى ذكرها ابن حجر ف هذأ الكّتاب وبين مشياا-.! عقيل در لاء اأوؤرخين الثللازة على وسوه 
الخمءوص تجعل لصاحبئا الصدارة قف المجال الداريخى 2 دول هذا رمعل ذغار طويل قَْ 
مؤانفات ذلاك ”ا لى الاجمال ؛ ثم إن هناك ما آخر يتوفر لهولاء الإوضية الاحى رسن 
- وإن تَوَفْر فتوفرٌ مجزوء ‏ .وهو ذو شقين : أحدهما تولّى ابن حجر بعض المناصب 
الكبرى قى الدولة المملوكية ممِنْ شاركه فى يعضها غيره : أو مناصب لم يشركه فيها سواه 
كالافتاء ودار العدل وقخماء الْمقضاأة الشافعية 71 

أما الشى الآخر فهو معرفته الشخصية لبعض السلاطين معرفة ترق إلى حد الصداقة والمجالسة 
واستشارتهم إياه فها بَهُم عليهم وأغلق من أمور السياسة ذات الصلة بالشرع » حتى لقد أخدذ 
بعض الأخبار عنهم ناسبًا كل خبر لمصدره » وبذلك توفرت له امادة التاريخية إلى جانب 
الصنعة التاريخية التى هاه لها دراساته العميقة للأحاديث الشريفة ورجالاتها . 
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ولقد كانت النية فى مبدأ الأمر الاعئاد فى نشر هذا الكتاب على النسخة الى كتبها 
ابن حجر بخط. بده والمحفوظة بمكتبة الظاهرية بدمشق ء ول أكتف بذلك بل رجعت إلى 
سبع نسخ أخرى » وهذا بيائما كلها ورموزها المستعملة فى حواشى هذه النشرة : 

ل : نسخة بخط. المؤلف فى المكتبة الفلاهرية بدمشق تحت رقم 141 تاريخ . 
لاعحة ممكتبة الجادع الأزهر بالقاهرة رتم اا تاريخ . 
: نسخة بالمتحف البريطانى بلندن رقم 37321 .404. 


قاعة شك -©] 


: نسخة مكتبة أحمد الثالث يتركيا رقم ١/1947‏ 
: نسعخة بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 1601. 


ع 


ه : نسخة فى السعيدية بحيدر أباد » بالهند رقم 4 تاريخ . 
س : تسححة المدرنة المنورة ٠‏ ركم "م ددلرئة . 
اع : نسخة خرائنية بصنعاء : على فيلم بدار الكتب المصرية ١‏ 


ورما قيل إنه كان يمكن الاكتفاء بالنسخة الى كتبها ابن حجر ذاته بخط. يده » وهى 
نسخة الظاهرية (ظ.) » لكن تبيّن لى أنها لاتعدو أن تكون «مسودة» أولى كتبها لنفسه» هذا 
بالإضافة إلى الاشارات القلمية الى دوّنها ابن حجر مما يشير إلى ذلك » وأذكر على سبيل المثال 
أنه فى ترجمة رقم ؛ فى وفيات سئة 85/اه كتب يدول من سئة 47/868 ؛ ويلاحظ. أيضا 
فى وفيات هذه السنة ‏ كما جاءت فى نسخة ظ - أنها لم تر كايا ا 1 
جاءت فى ظ بعد رقم ٠‏ . وقد لاحظ. هو نفسه ذلك فكتب أمامها «ترتب » مما يفهم منه فى يمر 
أنه جعلها مسودّة » وقد اعتزم - لو أن الوقت أسعفه والعمرّ مد له أن يجعلها فى نسق كالذى 
أصطنعه فى الدرر الكامئة » ثم سار على مجه فيه تلميذه السخاوى فى الضوء اللامع من حيث 
الترتيب الأبجدى فى اسم الشخص ثم أبيه ثم جده وهكذا دواليك حيث اقتضت الضرورة 
وألكت ب أن 8 أرقت ؛ التراجم حسب حروف العجم حين يعْوز هذا الترتيب . 

وحين ترجم لشأه شجاع ( وهى الترجمة رقم 5 لوفيات سنة للملا ص "٠"‏ من هذا الجزء ) 
جاء فى ط : ١‏ شاه شجاع صاحب شيراز وبلاد فارس » كان عالاً فاضلًا محبًا للعلماء والعلم » 
كتب الخط. الفائق وشارك فى العلم » » ثم أضاف فى ورقة منفصلة (ورقة 594 أمن ئسخة ل) 
الترجمة الواردة هنا داخل الإنباء رقم ١4‏ وذلك مع شىء من التغيير فى بعض النسخ الأخرى . 

وما يدل على أن نسخة ظ هى المسودّة أنه كتب فى ورقة 151 منها فى الصلب : شرف الدين 
الأنطالى باللام » كان من الصوفية البسطامية ؛ ؛ ثم عاد فى هامش نفس الصفحة فكتب الترجمة 
الواردة فى المتن فيا بعد رقم 6" اص 0٠م‏ هنأ بأسم ١‏ محمود ) وم ى لنفئس اللترجم . 

وفى أثناء دراسى للدكتوراه فى جامعة لندن ء أشار عل الأستاذ الدكتور برئارد لويس 
أن ألْحِن الرسالة الأصليّة بنشر قسم من 9 إنباء الغمر ؛ » وشاركه هذه الإشارة الأستاذان 
سير هاملتون جب » وهارولد بووين ثم ز ىّ هذه الفكرة المستشرق الإيطالى الأستاذ ديلافيد: 
الذى يذل لى من وقته وجهده الكثير أثناء وجودى برومة فيسر لى مكتبته الخاصة ومكتبة 
الفاتيكان » فاستجيبت لهم جميعا جميعاً مرّحباً » وأقبلت على العمل إقبالاً ظل ملازمى منذ 
سئة 1164 حتى الآن » فوثق معرفبى بابن حجر وحياته وأسلوبه وأقام وشيجة صداقة عندى 
نحوه » ولقد وجلتبى مضطرا - فى لندن - إل استعمال نسخة ظ فتفضلت جامعة عين 
شمس فبعقّت إل مشكورة بصورةٍ كاملة منها هى اليوم فى مكتبة كلية الاداب ما » ولقد 


أتيح لى أثناء دراستى بالخارج أن أقارن محتويات نسخة ظ بكثير من نسخ المخطوطة فى رومة 
( مكتبة الفاتيكان ) والمتحف البريطانى بلندن والمكتبة الأهلية بياريس وأرانى مديئا بالفضل 
الكبير لأصدقاق فى هذه الدور وللعاهلين ا فقد يسروا لى سبل الاطلاع على ما أريد لم يبخلوا 
عل مما أرذت وفوق ما كنت أريد دون من ولاضجر . كذلك أشكر أعضاء لجنة إحياء التراث 
الإسلامى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فقد رأوا أن يكون «الإنباء: من بين ما تقوم اللجنة 
بنشره . 

ولقّد نسحت نسخة ظ » ثم قارنتها بالنسخ الأخرى الى هَيّا لى الوقت توفّرها فى مصر 
أو الخارج وجعلت التقدمة فى النشر لا كتبه ابن حجر بخط. يده إلا حيث اختلف الرسم فيوضع 
الصحيح مع الإشارة فى الهامش إلى ما بين النسخ من اختلاف » وضبطت الأعلام بقدر ما وسعرى 
الجهد؛ كما رجعت ف المادة التاريخية التّى تضمنتها أخبار « الإنباء» إلى حوليات ذلك العصر 
من مشاهدى العيان لهذه الحقبة ثمن لازالت كتب معظمهم رهن الخطيات فى دور الكتب فى 
القاهرة والاسكندرية ولندن وكمبردج وآ كسفمورد وباريس ورومة والفاتيكان وليدن وتركيا 
وكذلك أفلام قسم المخطوطات بالجامعة العربية كما رجعثُ أيضا إل الاّ..حاث الحديثة التى 
وضعها بعض المستشرقين والمؤرخين من الكاتبين بالعربية أو الانجليزية أو الفرنسية وأشرت 
إلى ذلك كله فى الحواشى فى موضعه الخاص به . 

أما الأعلام الذين ورد ذكره, فى ثنايا ٠‏ إنباء الغمر» من الفقهاء والعلماء والمحدّثين والرواة 
ورجال السياسة والدين والعامة فقد رجعت إلى تراجمهم فى الكتب المطبوعة والخطيّات : 
52058 الإطالة ومكتفيا بإحالة القارىء إلى تلك المظان ‏ إلا حيث يتطلب النص شرحاً 
وإيضاحا ؛ والعلم تحقيقا - واتبّعت ذلك الطريق حى لا تتخم الحواشثى وتطغى على المثن ؛ 
وسيجد القارئ فى نهاية هذا الجزء ‏ وهو أول أجزاء تكمل بها الإنباء مطبوعة ‏ ثيمًا بالمصادر 
والمراجع الى استشرتها فى إخراج هذه النسخة أما الفهارس التفصيلية لأمباء الأعلام والأماكن 
والوظائف والكتئب الواردة فقد أرجأتها إلى نهاية الجزء الثالث من هذا التقسم للإنباء . 

ويعك فارججو أن أكون قن ودعت فى إخراج هذه النسخة » وما التوفيق إلا من الله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 

القاهرة فى أول يناير ١454‏ حدين حبشى 


| 5 000 


الى روحسيت قَّ تحفيق هذا الجزء 


ط : الظاهرية بدمشق وهى مسودة المؤلف وبخط يده رقي ١4؟‏ تاريخ . 
ع : نسخة خزائنية يصنعاء » على فيل ,دار الكتب المصرية . 

ز : النسخة الأزهرية ( مكتبة الجامع الأزهر برقم 7٠١‏ تاريخ ) . 
ك : نسخة عكتبة أحمد الثالث يتركيا947! ١‏ 

ل : نسخة المنحف البريطانى بلندن رقم 7321 .404 . 

ف: نسذة بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 15١١‏ . 

ف «اتسيكة بالسيدنة:ى حولن آناد الهند » رقم 44 تاريخ . 
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